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صافي الياسريالر
أعـتــــرف انـي تــــرددت كـثـيــــراً قــبل أن
اغـامـر في الـكتـابــة عن كـركـوك، فـانـا
أنظر اليهـا كحقل الغام يصعب على
المــرء طــرق ســاحـته اذا لـم يكـن علــى
درايــة بخــارطــة الــسيـــر الامن فـيهــا،
وانــا كـثيــر التــردد علــى كــركــوك فـلي
فـيهــا اصــدقــاء اعــزاء وكـثـيــراً مــادار
بيـننـا حـوار بنـاء حـول المـدينـة، ومن
اصدقائي فيها عـائلة مكونة من زوج
تــركمــاني هــو المهنـدس شهــاب احمـد
الاسـتاذ في المـعهد الـتقني في كـركوك
وزوجته الـطبيـبة الـكرديـة ثريـا فؤاد
البـرزنجي وهمـا من مـواليـد كـركـوك
ومـن سـكـنــتهــــا ابــــاً عـن جـــــد، ونحـن
الثلاثـة رمـز مـصغـر لمكـونـات العـراق
الأساسية وهي ذاتها مكونات كركوك
وحـين بـــدأنـــا حـــوارنـــا عــنهـــا، ذكـــرت
لأصـدقـائي انـي كتـبت عـام 73 مقـالاً
في جــريــدة الـتــآخـي حــذرت فـيه مـن
الـتغـيـيــر الــديمــوغــرافي الــذي بــدأت
ريــــاحه مـنــــذ ذلك الحـين تهـب علـــى
كــــركــــوك بــــروح شــــوفـيـنـيــــة لـم يـكـن
الأكـراد والتـركمـان ضحيتـها وحـسب
وانمـا العـرب الـذيـن نقلــوا اليهــا من
الجـنــــوب ومـنــــذ ذلـك الــــوقـت بــــدأت
رحلـتــي مع المـتــــاعــب وتعــــرفـت الــــى
منتـجعات الأمـن العامـة، ومنـذ ذلك
الــوقـت تعـمقـت الهـــوة التـي حفــرهــا
الــنـــظــــــام الـــــســــــابـق في العــــــراق كـله
والخنـــادق التـي شقهــا بـين مكــونــات
الـطيف العراقي، فـطرد الاف الاكراد
مـن بـيـــــوتهـم واراضــيهـم الــــزراعـيــــة
ويـومهـا شهـدنـا مـأسـاة العـوائل التي
سكـنـت المخـيـمـــات في الـــسلـيـمـــانـيـــة
واربيل ودهوك، واذكر اني زرت مخيم
المهجـرين الاكـراد في مـنطقـة الـتكيـة
في جمجـمال فحز في نفـسي مارأيت،
وقـــــــام الــنــــظـــــــام الــبـــــــائـــــــد بـــــــازالـــــــة
)المحلة90( وهـدم بيـوتها وهـي محلة
تـــسكـنهـــا اغلـبـيـــة تـــركـمـــانـيـــة، وكـنـــا
جمـيعاً نحن العراقـيين الواعين نرى
في خـطــوات الـنـظــام الــســـابق كــوارث
قادمة والغـاماً تزرع يـومياً في الحقل
الـكــــركــــوكـي، وحــين سقــط الـنــظــــام
السابق عـاد قسم كبيـر من المهجرين
الاكـراد الـى كـركــوك ولكنـهم واجهـوا
المـــــأســـــاة مـــــرة اخــــــرى، فلا بــيــــــوتهــم
القــديمــة ظلـت كمــا هـي وافلحــوا في
اســتعـــــادتهــــا ولاهـم وجــــدوا بـيــــوتــــاً
تعـــوضهـم عـمـــا فقـــدوه، فعـــادوا مـــرة
اخـرى الى الخـيام في مـدينتـهم التي
طـــــردوا مــنهـــــا وبعـــــد 31 عـــــامـــــاً مــن
الهجـــرة الاجبــاريــة الــى المحــافـظــات
الـشمـاليـة وجـدوا أنفـسهم مهجـرين
في مـلاعــب المـــــــديــنـــــــة ومـعـــــسـكـــــــرات
الجيـش السـابـق التي صـارت خـرائب
بعــد انهيـار الـنظـام الـســابق، فهل في
ذلك شيء من العـدالة أو الانـصاف؟
وهل من الـوطنيـة العـراقيـة في شيء
ان نقبل لهم هـذا الوضع المـزري؟ لم
لانعتـرف بحقـائق الـواقع التـاريخي
لــــــذلـك الـــتغــيــيــــــر الــــــديمــــــوغــــــرافي
الـــشـــوفـيـنـي الـــذي احــــدثه الـنــظـــام
الــســـابق في كــركـــوك ونعـتــرف بـــإنهــا
مـدينـة التعـايش القـومي بـين العرب
والاكـراد والتركمان والكلد واشوريين
وانه لن يـضيـرهـا في شـيء ان تنـضم
الـــــى اقلــيــم كـــــردســتـــــان أو ان تـكـــــون
اقلـيـمـــاً قـــائـمـــاً بــــذاته، وكـمـــا صـــرح
رئيس اقليم كردستان السيد مسعود
الـبـــارزانـي بـضـــرورة تحـــويل كـــركـــوك
الـــى مـــديـنـــة نمـــوذجـيــــة للــتعـــايــش
القـــومـي، ومـن الانــصــــاف القـــول ان
الــسـيـــد الـبـــارزانـي حـين تحـــدث عـن
كـــركـــوك لـم يـتحـــدث عـنهـــا بمـنــطق
الـتعـصـب القــومـي، بل تحــدث عـنهــا
بــــروح الانــصــــاف فــطــــالـب بـحقــــوق
العــرب فـيهـــا مثـلمــا طــالـب بحقــوق
الاكـــراد وكـــذلك فـعل مع الـتـــركـمـــان
والـكلد واشوريين، مـايعني ان الاخوة
الاكـــــراد لا يحــملـــــون عقــــد المــــاضـي
ولايـفـــكــــــــــــرون في الانــــتـقــــــــــــام قــــــــــــدر
تفـكــيــــــرهــم في اعــــــادة الأمــــــور الــــــى
نـصــابهــا، وقــد تحــدثت الــى العــديــد
مـن العـــوائل العـــربـيـــة الـتـي ســـاقهـــا
الـنظـام الـسـابق الـى كـركـوك فـابـدت
رغـبتهــا وقبـولهـا العـودة الـى ديـارهـا
الاصلـيــــة اذا مــــاتــــوفــــر الــتعــــويــض
المنـاسب، عـدا بعض العــوائل الشـابـة
مـــن الـــــــــذيـــن ولـــــــــدوا في المـــــــــديـــنـــــــــة
واصـــبـحـــت جـــــــــزءاً مـــن حـــيـــــــــاتـهـــم
ووجــــودهـم وتــــاريـخهـم الــــشخــصـي،
ولااعــــتـقــــــــــــد ان الأخــــــــــــوة الاكــــــــــــراد
والـــتــــــــركـــمــــــــان والـعــــــــرب الاصـلـــيـــين
سـيـــرفـضـــون قـبـــولهـم في مـــديـنـتهـم

المتآخية.
أمــا الأخــوة الـتــركـمـــان فلـيــســـوا اقل
تــســـامحـــاً وطـيـبـــة، وهـم ايـضـــاً لهـم
حقــوق تفــرضهــا هـــويتـهم الــوطـنيــة
وقــــدم سكـنـــاهـم المـــديـنـــة، ومــــايلـــزم
الجـــمـــيـع هــــــــذه الايــــــــام هــــــــو ابـعــــــــاد
الاصــــــابع الأجــنــبــيــــــة عــن تحــــــريـك
الأمــور بــاتجــاه الـصــدام والـتقـــاطع،
وانــتهــــاج سـيــــاســــة نــــزع الألغــــام بـين
مـكونـات المديـنة والأعـتراف الـصريح
والمـــتجــــــرد بـحقـــــــوق كل طــــــرف مــن
الاطـــراف، فلـن تـنفع احــداً سـيــاســة
الـتــصعـيـــد الـتـي لاتـــسعـــرهـــا الاروح
شوفـينيـة سبق لنـا ان نبـذناهـا، فهل
نرفض هـذه الروح لجهة نظام صدام
ونقـبـلهــــا لـــســــواه؟ لــــوتـخلـيـنــــا عـن
رغـبــاتـنــا غـيــر المــشــروعـــة في تحقـيق
المـكـــــاســب علـــــى حـــســـــاب الاخـــــريــن،
لــوتخلـينــا عـن محــاولــة جـني الــورد
مـن حـــــدائق الجـيــــران، لــــو فــتحـنــــا
قلـــوبنــا لـبعــضنــا، لــو سعـينــا بــاخــوة
وحـــسـن نـيــــة وابعــــدنــــا ســــوء الــظـن،
لـرأينـا بـكل يسـر اننـا سنـحصل علـى
الانـصــاف والعـدالـة ومـن ثم الـسلام
وانـنـــا سـنـتــمكـن مـن الــسـيـــر بـــامـــان

حتى في حقل الالغام الكركوكي.
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في مـديرية كهرباء مـدينة الصدر قطاع )5(
يحتشـد الكثيرون من سكنة المدينة يشكون

امرهم الى المسؤولين.
محمـد مـولــى من قـطـاع )7( كـان في جـدل
محتـدم مع المـسؤول الـذي كان يـصغي اليه

هادئاً يقول محمد مولى للمسؤول:
ـــــا ـــــر مــــســـتقـــــرة، اجهـــــزتــن ـــــرمجـــــة غــي الــب
الـكهــربــائـيــة احـتــرقـت جـمـيعهــا، تعـطــونــا
كهرباء لمدة ساعتين لكنها لاتستمر تنقطع
وتعــود كل خمـس عـشــرة دقيقـة )ويــضيف(
الان ليس لـدينا مـاء نشـربه بسبـب انقطاع

التيار الكهربائي ياأخي )شوفو لنا حل(.
الحق على المواطن

المشكلة
ســـألـنـــا المــســـؤول في المـــديـــريـــة حـــول هـــذه
المعـاناة، وكـذلك عن الخـبر الـذي اشيع عن
نـصب مولدات مغـذية لكل قطـاع في المدينة

فأجاب.
-لاصحـه لخبــر نــصب مــولــدات كهــربـــائيــة
وكل مـافي العملـية بـأنه قـد تم نصـب بعض
المحــولات الجــديــدة بــدل التـي احتــرقت في
قطــاعي 7 و 9 وظـن النـاس بــأنهـا مـولـدات
كهربائية، اما فيما يخص مشاكل الكهرباء
في مـــدينــة الـصــدر فلا ابــالغ بــالقـــول حين
اذكـر لو أن المواطن تعاون لتـمكنا من توفير
كهـربــاء للـجمـيع، مــشكلــة الكهـربـاء زاد في
تفــاقـمهــا المــواطـن نفــسه واذكـــر لك مـثــالاً
علـــى ذلـك ففـي مـــديـنـــة الــصـــدر بـــالـــذات
خصـص 25 أمبيـراً لـلمنـزل، ومـا يحـدث ان
الـبعـض لــديهـم مكـيفــات هـــوائيــة سعــة 17
أمـبـيـــراً يــضـــاف الــيه ســتلايـت وتـلفـــزيـــون
وثلاجــة واجهــزة كهــربــائيــة اخــرى لم يـكن
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علي المالكي
ستيفـن باريل: اغنياء وفقراء يغادرون

العراق.
الــروائي شـاكــر الانبـاري عــدت لأعيـد

اللحمة مع واقع افتقدته طويلاً.
عـائدون: صـدمنـا واصبنـا بخيبـة أمل
ونـتـمـنـــى ان لانــضــطــــر للـهجـــرة مـن

جديد.
المغـتــــرب )م.هـ(: للـمـــرة الـثـــانـيـــة أزور

العراق، والفوضى هي هي.
مـــاهــــر العـمـيـــدي: نـتـمـنــــى ان تهـتـم
الجـمعـيــة الــوطـنـيــة بـــالمهــاجــريـن في

رفحاء وتمنحهم استحقاقاتهم.
اعتقد ان من حق الانـسان، ان يمضي
لــتـحقـــيق حـــــريـــته في أي مـكـــــان مــن
عـــالمـنـــا الارضـي، طـــالمــــا يجـــد ان مـن
الـــصعــب علــيـه تحقــيـقهـــــا في المـكـــــان
الــــــذي يعــيــــش فــيـه، المقـــصـــــود هــنـــــا

الهجرة.
وهـي حق انـســانـي فمـن حق الانـســان
ان يـجد ليـحيا في شـروط يرغبـها من
ممـارسـة حـريـاته في الاعتقـاد الــديني
والــسيــاسـي والفكــري ونمــط الحيــاة،
دون اية ضغوط مـن اية سلطة ماخلا
سلـــطـــــــة القــــــانـــــــون، وعلــــــى الافــــــراد
والمــؤســســات الــذيـن يـــرون في الهجــرة
خـسـارة لـلبلـد ان يـعملـوا علـى تــوفيـر
السيـاق الحضاري من اجل ان يمارس
الانسـان حريته، فالحريـة في جوهرها
تـــــوطـــين للانــــســـــان ومـــــاالـهجـــــرة الا
ظــــاهــــرة تــــوق الــــى الحــــريــــة، وآلـيــــة

انسانية للحفاظ على الحياة.
تقرير عن الهجرة الجديدة

وإذا كـــان مـن المـتـــوقـع ان تعـــود افـــواج
العــراقيين الـذين غـادروا البلــد قسـراً،
أو اخـتـيــــاراً فـــــان العـكـــس قــــد حــــدث
فـــــالعـــــديـــــد ممـن عـجلـــــوا في العـــــودة
أصـيـبـــوا بـــالــصـــدمـــة مــن الفـــوضـــى
العــــارمــــة ثـم عــــادوا مـن حـيـث أتــــوا،
ومــئــــــات العــــــوائل قـــــامــت بــتـــصفــيـــــة
مــتعـلقـــــاتهـــــا الـعقـــــاريـــــة وهـــــاجـــــرت،
والتقـريـر التـالي يـسلـط الضـوء علـى

الهجرة الجديدة.
كــتــب ســتـــيفــن بـــــــاربل في الــتــــــايمــــــز
البـريـطــانيــة )بعــد سنـتين مـن سفك
الـــدمـــاء، وغـيــــاب القـــانـــون، تــســـربـت
النخبـة من رجـال الاعمـال والاطبـاء،
والاكـاديميـين والمهنـدسين الـى الاردن،
ويـشـكل البـعض مـنهم عـوائـل التجـار
الـتـي وفـــدت في المـــاضـي وتعـكف علـــى
ادارة اعمـالها وصـفقاتهـا التجـارية في
العــراق عـن بعــد، امــا الـبعـض الآخــر
مـنهم )قـطـط الحـرب الــسمـان( الـتي
تمـكــنــت مــن جـــمع الامــــــوال بـــــشــكل
سريع عن طريق العقود التي حصلت
عليهـا من شركـة هالـيبرتـون، والقوات

المتعددة الجنسية..،
تحــدث رجل عـــراقي )53عــامــاً( تحــرر
أخــيــــــراً مــن الخــــطف.. لــــصحـــيفــــــة
التـايمــز.. )الحيــاة في العــراق تتـدهـو
يومـاً بعد يـوم، فأزمـات الماء والكهـرباء
أزدادت ســــوءاً عـمــــا كــــانــت علــيه قــبل
الحـرب، نـاهيك عـن تصـاعـد معـدلات
الجــــــريمــــــة والخــــطف، وزيــــــادة حــــــدة
الــــتـــــــــــوتـــــــــــر الــــــطـــــــــــائـفــــي، ويـقـــــــــــول
الــــدبلـــومـــاسـيـــون )ان اكـثـــر مــــايلفـت
الانتبـاه هو نـزوح الطبقـة الوسـطى،..
ويقـول احــد الاطبـاء: ان مـوجــات من
الاطبــاء غـــادرت البـلاد خلال الاشهــر
القلـيلة المـاضيـة، أثر تـلقي زملاء لهم

تهديدات بالموت(.

الهجرة العراقية:

ظـاهرة تـوق الى الحريـة، وآلية انـسانـية للحفـاظ على الحياة
الـوزارات وقــابلت معـظم المـسـؤولين في
وزارة المـهـجـــــــريــن والمـهـــــــاجـــــــريــن ولــم
أحــصل علــى ســوى الــوعـــود الكــاذبــة،
اضف الــــى ذلـك اسلــــوب الــتعـــــامل أو
الـذي اشعـرنـا بـ)خطـأ العـودة( وهنـاك
وجه آخـــــر لمعــــانــــاتـنــــا، فـكل الــــوزارات
ودوائـرها تطـالبنـا بمسـتمسكـات تثبت
كــونـنـــا مفـصــولـين سـيــاسـيـين، ونحـن
اســــاســــاً هــــربـنــــا مـن بــطـــش الـنــظــــام
وسلـمنــا بجلـودنــا كمــا يقــال، وعبـرنـا
الحــــــــــــدود بـلاجــــــــــــوازات أو وثــــــــــــائـق،
)المفـــصـــــول الــــســيـــــاســي( صـــــار بـــــؤرة
الاهــتــمـــــام والــــــواقع في حــين ان عـــــدد
الــسـيـــاسـيـين المفــصـــولـين مـن العـمل
قـلـــيـل جــــــــداً، والالاف ممـــن اعـــيــــــــدوا
للعـمل لاعلاقــة لـهم بــالــسيــاســة ومع
ذلـك تمت اعــادتـهم بـصفــة )مفـصــول

سياسي(.
وأتمـنــــى ان تــتحـــسـن ظــــروف الــبلــــد
وبـالشكل الـذي لايدعـونا الـى مغادرته

من جديد، وان نجد فرصة عمل.
امــا شـقيـقه الاصغـــر )عبــد الحــسين(
فقـال )هـاجـرت الـى المــانيـا، وحـصـلت
علـــــى عـــمل مـكــنــنــي مــن مــــســـــاعـــــدة
عائـلتي، وقد فـضلت العودة الـى بلدي
ولكـني مـثل )مـحمــد( صــدمـت، إذ لم
احـصل علـى عـمل ووجــدت ان اسلـوب
الحـيــــاة لـم يـتـبــــدل في الـــســـــابق كــــان
يــوجــد حــزب واحــد يـتحكـم بمقــدرات
النـاس والآن تزايد عـدد الاحزاب التي
تحـــــاول فـــــرض آلــيــــــات ضغـــط علـــــى
الـنــــاس والمــــواطـن الـــــذي لاعلاقـــــة له
بـالاحـزاب لايـستـطيـع الحصـول علـى

وظيفة.
لقــد كـنـت مــرتــاحــاً في المــانـيـــا ولكـنـي
فـــوجـئـت هـنـــا بـــالـــركـض وراء فـــرصـــة
العـــمل وممــــــا زاد الـــطـــين بلــــــة انــنــي
تــزوجـت واضــاف: اخــاطـب الجـمعـيــة
الـــــــــوطـــنـــيـــــــــة ان تـلـــتـفـــت بـجـــــــــديـــــــــة
للمهاجرين العائدين ولحل مشاكلهم
بـــاســـرع مــــايمكـن، والــظـــاهـــر ان وزارة
الهجـرة لم تكن سـوى وسيلـة لتـشغيل
عـــدد مــن العــــاطلـين عــن العـمـل فهـم
لايفـعلـــــــون شــيــئـــــــاً ســـــــوى تــــــسجـــيل
الحـضـــور وتـــسهــيل مهـمـــة الحـصـــول

على البطاقة التموينية(.
المغترب لاعودة

نـــوع آخـــر مــن المهـــاجـــريـن انــــدمجـــوا
بــــالمجـتــمعــــات الـتـي هــــاجــــروا الــيهــــا
وتزوجـوا وحصلـوا على الجـنسيـة هذا
الـنـــوع المــسـتقـــر عـملـيـــاً واجـتـمـــاعـيـــاً
يــرفض فكـرة العـودة من اسـاسهـا وقـد
التقـينا مع أحـدهم وهو الـسيد )م.هـ(
أبـو أرام الـذي حـدثنـا قـائلاً: )هـاجـرت
مـنــــذ الحـــــرب العـبـثـيــــة بــين العــــراق
وايــــران، وشــــاركــت في مقــــارعــــة نــظــــام
الطـاغيـة وبقيت لخـمسـة اعوام اقـاتل
مع الانـصار في كـوردستـان، ثم سـافرت
الـى ايـران ومـن ثم الـى اوروبــا وهنـاك
تــــزوجـت وعــملـت في الــتجـــــارة، وبعــــد
الــسقـــوط عـــدت الـــى الـــوطـن لـــزيـــارة
الاهل في مـــــديــنـــــة الـــصــــــدر وشعـــــرت
بـالالم لمعـانـاة العـراقيـين من الاعمـال
الارهــــــابــيــــــة وازمــــــات الــــــوقــــــود والمــــــاء
والكهــربــاء والبـطــالــة، وهــذه هي المــرة
الـثــــانـيــــة الـتـي آزور فــيهـــــا العـــــائلــــة،
الفـــــوضـــــى هــي الفـــــوضــــــى، علاقــتــي
ببلـدي قويـة على الـرغم من اغـترابي،
اتمــنــــــى ان اجـــــــد العــــــراق في زيــــــارتــي
الثـالثـة، وقـد ســاد فيه القـانـون ودولـة

المؤسسات(.

ـ ـ ـ

تــبعــيـــــة وكـــــذلـك الاكــــــراد الفــيلــيــين،
والكثيـر من اولئك عـادوا أو لايملـكون
الـوثـائـق التي تـسهل علـيهم الانـدمـاج
في المجـتمع فما الـذي فعلته لهم وزارة

المهجرين والمهاجرين؟
خيبة أمل ووعود زائفة

ان الكـثـيــريـن ممـن عــادوا الــى الـبلاد،
أصيبـوا بخيبـة امل من تبـاطؤ عمـلية
الاسـتقــرار الامـني والــسيــاسـي وعجــز
الـــوزارة الـتـي اسـتحـــدثـت مـن اجـلهـم
عـن تــــوفـيــــر مــــايـكفـي مـن ضـمــــانــــات
الاســـتقــــــرار الحــيــــــاتـــي لهــم، والامــــــر
بــالـطـبع مـحكــوم بــالاوضـــاع العــامــة،
والـدور التـنسـيقي لهـذه الـوزارة لايفي
بمتطلبـات العائـدين، فالعـائد لايـريد
الحـــصـــــــول علــــــى سـكــن أو اســـتعــــــادة
البـطاقـة التمـوينيـة فقط، بل بحـاجة
الــــى عــمل وامـــــان، وعلــــى الحـكــــومــــة

تفعيل عمل هذه الوزارة وتنشيطها.
ولقـد تحدث الـينا الـشاب محمـد عبد
الرزاق )30عـاماً( عن خيبة امله، قائلًا
)كنا نـتوقع من الـوزارة الخاصـة بنا ان
تــسعــى لــرعــايــة مـصــالحـنــا، وتــوفـيــر
مـــايـــسهـل علـيـنـــا عــملـيـــة الانـــدمـــاج
بـالمجتـمع من جـديـد، لقـد هـربنـا من
ظـلم الـطــاغيــة، واضـطــررنـــا للهجــرة،
اخـي الكبير فصل مـن عمله، وهاجرت
انـــــــا وأخـــي الاصـغـــــــر، ومـع الاسـف ان
المهــاجــر العــائـــد من اوروبــا هــو الــذي
يـحظى بـالرعـاية والعنـاية وكـأن الذي
هاجر الى بـلد عربي قريب من العراق
لـم يـتـــــرك العــــراق ولــم يعــــان، وهــــذه
نـظـــرة مـتـخلفـــة بـــدلــيل ان اللاجـيء،
المـــــسجـل في المفـــــوضــيـــــة الــــســـــامــيـــــة
للاجــئــين يـــــأخــــــذ كل مــــســتـحقــــــاته،
ويتـمتع بــالحمـايـة، اضـافــة لحصـوله
على عمل، اما في عـمان فليس بامكان
اللاجـيء العـــراقـي ان يعـمـل لان ذلك
يتعارض مع قوانين الاردن ولا تصرف

له سوى )25( ديناراً اردنياً.
وعندما سقط نظـام صدام خيرنا بين
السفر الى امريكا والعودة الى العراق،
واختــرت العــودة الــى العــراق، ولـكنـني
اصـبت بخـيبــة امل إذ لم احـصل علـى
عمـل حتــى هـــذه اللحـظــة وقــد عــدت
بـعــــــــد 2003/4/9 مـــبــــــــاشــــــــرة، ولــــــــولا
مساعدات، الاهل لما استطعت العيش،
مـع الـعـلـــم انـــنـــي راجـعـــت عــــــــدداً مـــن

تعـدادهم 60 ألف نسمـة، وقد هـاجروا
اثـــــر حــــــرب الخلـــيج الاولـــــى عــــــوائل
وافـــــراداً، والـكــثــيـــــر مــنهــم شـــــارك في
انـتفــاضــة الــشعـب العــراقـي في العــام
1991، يقـــــول الــــســيـــــد مـــــاهـــــر مـكــي
العــمــيــــــدي رئــيــــس رابـــطــــــة رفحــــــاء
للــمهــــاجــــريـن )امــضـيـنـــــا في مخـيـم
رفحـــــــاء )13( ســنـــــــة، وقـــــــدمــت لــنـــــــا
اغـــراءات عـــديــــدة، ولكـنـنـــا بقـيـنـــا في
المخـيـم الــصحـــراوي، وعـنــــد سقـــوط
النظـام قمنـا بتـظاهـرة بعـد شهـر من
الــسقـــوط وعـــدنـــا الـــى أرض الـــوطـن
الحــبــيــب، وكــنــــــا نــتــــــوقع ان نــــــأخــــــذ
بـالاحضــان ولكن وجـدنــا –بقصـد أو
بـغيـره- اقـصــاءً وتهـميـشــاً كنــا نعــاني
بين السمـاء والطارق وقـد حدثت )7(
حـــالات انــتحـــار فــضلًا عـن الحـــالات
النفـسيـة الـتي يعـانيهـا المهـاجـرون في
الارطـاويـة أو الـرفحــاء، وعنـد العـودة
رأينـا ولمـسنـا تهمـيشـاً واقصـاءً، وصـدر
كــتــــــاب في 2004/11/28 مــن امــــــانــــــة
مجلس الـوزراء لمتـابعـة الموضـوع، وقد
راجعت قـرابـة خـمسـة اشهـر، وقـدمنـا
مطــالعـة الـى دائـرة شـؤون المـواطـنين
في مجلس الـوزراء وقلنا لهم بـاننا لم
نـحصل علـى أي شيء ثم صـدر كتـاب
ثــــان ونــــرجــــو مـــســــاعــــدتـنــــا بحـــسـب
القــــوانـين الـنــــافـــــذة، ولقـي الـكـتــــاب
الـثــانـي مـصـيـــر الكـتــاب الاول، وهــذا
اجحـاف بحق المهاجـرين، من أيـن لنا
ببطاقـة السكن والجواز مـادام النظام
البـائـد أسقـط عنــا الجنـسيـة وصـادر

كل الحقوق والممتلكات، ونطالب بـ:
1-ارجاع حقوقنا والتعويضات.

2-تقديم مـنح مالـية علـى شكل راتب
تقـاعــدي للكبـار وغيـر القـادرين علـى

العمل.
3-مـــنـح قـــــطـع اراضٍ ســكـــنـــيـــــــــة مـع
قـروض ميسـرة أو توفـير شقق سكـنية
اسـرى )الارطـاويـة( بحـدود )30( ألف
سجلـوا كـأســرى في منـظمـة الـصلـيب
الاحـمــــر وحـتـــــى الان تخــــاطـب وزارة
حقـوق الانسان وزارة الـدفاع العـراقية
بــأنـهم هــاربــون مـن الجيـش العــراقي
الـــــســـــــابـق والمـهـــــــاجـــــــرون في رفـحـــــــاء
والارطــــاويــــة تـتـمـــــاثل حــــالــتهــم مع
العـــراقـيـين الـــذيـن سفـــرهـم الـنـظـــام
الـديـكتـاتـوري الـى ايـران بـاعـتبــارهم

مــسـتقـبلًا في كـتـــابـــة رؤيـــة أو مــشـــروع
أدبي، لـذا اعـتبـر الفتـرة التـي اعيـشهـا
الأن خـــصــبـــــة، لأنــنــي شـــــاهــــــد علـــــى
الـتحــــولات العـمـيقـــة الـتـي يعـيـــشهـــا

المجتمع العراقي.
لا أبحث عن حقـوق، وامتيـازات، وانما
بجهـدي الـشخـصـي استـطعـت العـمل
في الصحـافـة الجـديـدة، وكـان أملي ان
أفـيـــد مـن خلال خـبـــرتـي في الـثقـــافـــة
والـكـتـــــابـــــة الـتـــــوجهـــــات الــصـحفـيـــــة
الجديـدة وطبعـاً بالنـسبة لـلمؤسـسات
الرسميـة لاتستطيع ان تقدم شيئاً لمن
يملـك مــــشـــــروعـه الفـــــردي، وبــــســبــب
قنـاعتي فـأن المثقف يجـب ان لا يربط
نفــــــسه بــــــالمــــــؤســـــســــــات الـــثقــــــافــيــــــة
والاعـلامـــيــــــــة، أو في الاقـل ألا يــكــــــــون
صـــدى للـــوضع الــسـيــاسـي، ويجـب ان
يـبقــى في مــوصـع النــاقــد، أو في مــوقع

من يملك )ضميره الخاص(.
قـــضــيــــــة الـهجـــــــرة لا تخـــص المــثـقف
العـــراقـي فقــط، وانمـــا هــي اشكـــالـيـــة
المجــتــمـع كلـه، فهــنــــــاك الـكــثــيــــــر مــن
الاكـــاديمـيـين هـــاجـــروا وهـي مــســـألـــة
طــبــيعــيـــــة عــنـــــدمـــــا يـكـــــون المجــتــمع
مهــزومــاً، فـهنــاك اشكــاليــة عمـيقــة أو
مـن المـــؤكـــد ان هـنـــاك انـــاس يـــريـــدون
البحث عـن أمكنة اكثـر استقراراً، وهي
)غــزيــرة( لــدى العــديـــد من الـشعــوب،
والـهـجــــــــرة في الـعــــــــراق مــــــــرتـــبــــطــــــــة
بـــالاسـتقـــرار وإن لـم يــسـتقـــر الـــوضع
على نحو معقـول ستظل تشهـد نزيفاً
مـن المهـــاجـــريـن مـن جـمـيع الــشـــرائح

والاختصاصات.
واخـيـــراً قـــال: لـم اطــبع مـن اعـمـــالـي
شيئاً منذ عـودتي وحتى الآن، ان الجو
العـام لايشجع عـلى الكـتابـة العمـيقة،
والمــتـــــــأملــــــة والجــــــادة بـــــســبــب المــــــاء،
والكهـربـاء، والمـرور والاعمـال المـسلحـة،
ان العـمل الجــاد والابــداعـي، بحــاجــة
الى هدوء وتـآمل وهذا غيـر موجود في

العراق.
المهاجرون في الفضائيات

عـرضت الفضـائيات العـراقية، اصنـافاً
واشكــالا عــديــدة مـن المهــاجــريـن ومــا
اسـتـــوقفـنــا هــو اوضـــاع المهــاجــريـن في
مـخــيــم رفـحـــــــاء الـــــسـعـــــــودي، ويــبـلـغ
عــددهـم )407( عـــوائل والمهــاجــرون في
)الارطــاويــة( وسجلــوا كــأســرى، ويـبلغ

ويـضـيف )الـــوحيــدون الــذيـن بقــوا في
العــراق هـم الفقــراء، أو المــسـتفـيــدون
مـن اتــصــــالاتهـم مـع الحكـــومـــة ومـن

مصادر الاموال الامريكية(.
وهـنــاك )600( بــروفـيــســور عــراقـي في
الاقل يحـاضـرون في جـامعــات اردنيـة،
اضافـة للعدد نفسه مـن اساتذة وزالوا

يبحثون عن فرص العمل.
ويقـول اكــاديمي عـراقـي )ان أي استـاذ
جــــامعـي لـــديـه القــــدرة علـــى الــبقـــاء
خـــارج العـــراق، لايملـك الا ان يغــادر(،
ويستمـر باربل في تقريـره ليقول )غير
ان العــــــراقــيــين الـفقــــــراء هــم ايـــضــــــاً
يغــادرون الـبلاد، ويـتــركــون الـبلاد امــا
جــــراء تلقـيهـم تهـــديـــدات بـــالقـتل، أو
لانهـم يعملون لدى وكالات المساعدات
الانـســـانيــة، أو الـشــركـــات الاجنـبيــة(،

انتهى التقرير.
أن الوقائع التي ينقلهـا التقرير تشير
الـــــــى وجـــــــود هـجـــــــرة جـــــــديـــــــدة، وان
المهـاجريـن هم من الاغنيـاء والفقراء،
ومن الــواضـح ان الاسبـــاب التـي دعت
الشــرائح التي اشـار اليهـا التقـريـر لم
تـكـن سـيــــاسـيــــة بل هـي )إنـــســــانـيــــة(،
فــالحفــاظ علـــى الحيــاة هــو الاســاس
والحاجـة الى الأمـان عنصـر مهم من
عناصر الشعـور بالحرية وعليه فليس
مــن الـــضــــــروري ان يـــضــــطهــــــد المــــــرء
سـيـــاسـيـــاً لـيــتحـــول الــــى مهـــاجـــر أو
لاجـيء، الآلاف مـن الافـــراد والعـــوائل
المسـيحيـة العـراقيـة غـادروا البلـد قبل
سقـــوط النـظــام وبعــده، والـسـبب هــو
حـاجتهـم الانسـانيـة للتـنعم بـالـسلام
والـــسلام قـــريـن الحـــريـــة، ولهـــذا فـــان
القـضيـة في جـوهـرهـا تـوق الـى حـريـة
غـائبـة، وعـلينـا ان لانلـوم من يـريـد ان
يـهاجـر، ولانقف في طـريقه لانه يـريد
ان يحـصل علــى حــريـته الـتي مــازلنــا
نـعجـــز عـن مــســـاعــــدته في الحــصـــول
عليها، ثم ان البشر يهاجرون حتى في
الظروف المستقرة، بحثاً عن الحرية.

المثقف العائد
لقد عـاد الى الـبلاد عدد مـن المثقفين
العــــــراقــيــين، وعـــمل قــــســم مـــنهــم في
مـؤسـسـات الـدولـة فـيمـا عـمل القـسم
الاخــــــر في المــــــؤســــســـــــات الاعلامــيــــــة،
والـبعـض مـنهـم لم يــستـطع أحـتمــال
تــردي الاوضــاع، فحــزم حقــائـبه وعــاد
الـى المهجـر، واسـتطـاع الـبعض الاخـر
ان يـتـــواصل ويعـمل  بــألـم لمــا يـصـيـب
النـاس من كـوارث القتـل المجانـي، وقد
الـتقـينـا الــروائي والـصحفـي الاستـاذ
شــاكـــر الأنبــاري لـيحـــدثنـــا عن رؤيـته
لهـــذه المــســـألـــة )المــشـكلـــة(، ولــــوضعه
الخــاص: )اعتقـدت ان الحــال سيكـون
أفـضل ولـكن شـيئــاً مـن الاحبــاط بــدأ
بـــــالــتــــسـلل الـــــى الـــنفـــــس مع وجـــــود
الــــــــوضع الامــنــي المــتـــــــردي، يــــصعــب
تقــديم المبـادرات الفـرديــة، حتـى علـى
صعيـد معـرفـة الـواقع، كــان طمــوحي
القيـام بجولات في مدن العراق لاعادة
الـعلاقـــــة مع المــــاضـي الا ان المـــشــــروع
اصـــبح مــــســـتحـــيلًا بــــســبــب الــــــوضع
الامـنـي، ومـع ذلك لـم أحــســس بـنـــدم
الان، الـقــــضـــيــــــــة تـخــــص تجــــــــربـــتـــي

الفردية والشخصية.
لــم أعــــــد مـــن أجل ان أعــيــــش حــيــــــاة
مــرفهــة، وانمــا عــدت لاعــادة، اللـحمــة

مع واقع افتدقته لفترة طويلة(.
ويـضــيف: )وعلـــى الــصعـيـــد الـثقـــافي،
اعــيــــش تجـــــربـــــة، ربمـــــا ســـتفــيـــــدنــي

مـضــاعفــة علــى قــدرتهــا، بعــد ان اصـبح في
الــبــيــت الـــــواحـــــد ثلاث مـكـــيفـــــات واكــثـــــر،
التجـاوز علــى الخطـوط بحـد ذاته مـشكلـة
كـبـيـــرة ويفــاقـم  الاوضــاع نـطــالـب بـتعــاون

المواطن معنا.

ـ
محطــات محطـة الحـبيـبيـة وهـي مبـرمجـة
علـــــى اســـــاس ثلاث ســـــاعـــــات قـــطـع وثلاث
سـاعـات تغـذيــة والبــاقي اربع سـاعـات قـطع
ــــــة، المـهــم ان الـــــشــبـكــــــة وســــــاعــتــين تـغــــــذي
الكهربائية في المدينـة باتت تتحمل أضعافاً

ـ
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الكهـربــائيـة الحــاليــة صمـمت علـى اسـاس
عـــدد الـبـيـــوت والقـطـــاعـــات ومـــايحـــدث ان
البـيوت في مـدينـة الصـدر في حالـة انشـطار

دائم.
اذ قـسـمت القـطعـة الـسكـنيـة الـواحـدة الـى
قــطعـتـين تــشـغلهـــا عــــائلـتـــان، لـكل عــــائلـــة
اجهـزتها الـكهربـائيـة المتعـددة من تلفـزيون

وثلاجة ومبردة ومجمدة وماالى ذلك.
الكهرباء واسعار البيوت

ابـو مـؤمل مـن قطـاع )7( يقـول: ان الـبيـوت
في بعـض القـطــاعـــات انخفـضـت اسعــارهــا
كثيـراً عمـا كـانت علـيه في السـابق، بـسب ان
الـتيــار الكهـربـائـي لايكـاد يـصلهــا، في فتـرة
من الفتـرات بقينـا لمدة 31 يـوماً من دون ان
يصلنـا التـيار الـكهربـائي راجعنـا المسـؤولين
في مديرية الكهرباء وقالوا لنا سوف نحول
خــطكـم مـن مـنــطقــة شـــارع فلــسـطـين الــى
خـط جــديــد وقــد تم ذلك بــالفعـل إلا اننــا
الان في مــشكلــة اخــرى اذ خلال المــدة الـتي
يتم تزويدنـا بالتيار نشهـد انقطعات مابين
كل ربع سـاعـة، فقـدنـا علـى اثـرهـا اجهـزتنـا
من ثلاجـات وتلفزيـونات والان يقـولون لـنا

سوف نحول خطكم الى خط )خفيف(.
معاناة

المسـؤول في مـديـريـة كهـربـاء مـدينـة الصـدر
يعود فيقول:

معـاناتنـا تتلخص حـالياً بـان مدينـة بغداد
بـكـــــامـلهـــــا مخـــصـــص لهـــــا )12.500( الف
مــيـكـــــاواط والحـــــاصـل انهـــــا لاتحــــصل في
ـــــى )4.500( الف الـــــوقــت الحـــــاضـــــر الا عل
مـيكاواط الـتجاوزات علـى خطـوط الشـبكة
الـكهــربــائـيــة يــزيــد مـن المــشـكلـــة ويكـبــدنــا
خـســائــر جـسـيمــة، في مــدينــة الـصــدر سـبع

ـ ـ
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المـواطن يعـرفهـا أو يقتـنيهـا مـن قبل، والان
وبعد سقـوط النظـام زاد الحمل الكهـربائي
اضعـــافـــاً مـضـــاعفـــة وهـنــــا اتعهـــد لك بـــأن
مديـريتنا تضـمن تزويد بـيوت المدينـة بتيار
كهـربــائي مبـرمج ولمـدة اطـول ولكـن بشـرط
ان لايعمـد الاخرون الى استـخدام المكيفات

أو التجاوز على الخطوط.
لايوجد بديل

احـد المهنـدسين شـارك في الحديـث وقال ان
الــذي يحــصل عنـدنــا اذا احتــرقت محـولـة
كهــربـــائيــة تحــول خـطــوطهــا الــى محــولــة
قريبة فيزداد عندها )الحمل( فتحترق هي
الاخـــرى، والــسـبـب عـــدم وجـــود بـــديل غـيـــر
ذلك، واضـرب لـك مثلاً في احــد البلـوكـات ،
والـبلــوك الــواحـــد كمــا هــو معــروف 36 داراً
بـثلاثة خـطوط كهـربائيـة، تعطل خـطا من
هـــذه الخـطـــوط فـــاضـطـــررنـــا إلـــى تحـمـيل
خـط واحـد )حـمل( ثلاثـة خـطــوط وبقـيت
عــشـــرة بـيـــوت بلا تـيـــار كهـــربـــائـي، المهـم ان
الـشـبكــة الكهــربــائيــة قــديمــة ونـحتــاج الــى
بنـاء مـشـروع جـديـد يـأخـذ بـعين الاعـتبـار
المـتغيـرات الحـاصلـة في ازديـاد الـطلب علـى
الـطــاقـــة الكهــربـــائيــة بعــد دخــول الاجهــزة
الـكهـــربـــائـيـــة الحـــديـثـــة الــــى كل بـيـت مـن

البيوت.
احتراق الاسلاك

العــامل الكهـربــائي فـاضل قـال مـشـاركـاً في
الحديث نكاد في كل يوم نفقد الاف الامتار
مـن الاسلاك الكهـربــائيـة نـتيجـة عـمليـات
الـتجــاوز بـطـــريقــة )الجــطل( يـضــاف الــى
ذلـك ان جـمـيـع الاسلاك المـــســتخــــدمــــة في
المــدينـة قـديمـة ونـصيحـتي لاهــالي مــدينـة
الصـدر ان لايسـتخدمـوا المكيفـات والشبـكة

مأزق كهربائي في مدينة الصدر!

الطـاقة الـكهربـائيـة تسـاهم في خفض اسعـار بيع البـيوت

العدد )447(الثلاثاء)26( تموز 2005
NO (447)Tus. (26) July

*المكيفات ومعامل الحلويات في البيوت والتجاوزات زادت من مشكلة الطاقة الكهربائية.
*المسؤولون في مديرية الكهرباء: لا يوجد بديل للمحولات المحترقة.

*1000متر من الاسلاك يومياً تحترق بسبب التجاوزات.
*قطاع 7: 31 يومياً بلا تيار كهربائي.

*المواطن جزء من المشكلة

عبد الزهرة المنشداوي


